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فوزيـة جمعة المرعــي - مواليد مدينة الرقة  1948- حميدية، عضــو اتحاد الكتاب العــــرب، 
أمينة سر جمعية العاديات بالرقة، ولجنة إحياء المدينة القديمة، وصاحبة أول صالون أدبي في 
المنطقة الشرقية في سورية، كاتبة في الأجناس الأدبية التالية: القصة القصيرة، الشعر، 
الرواية، البحث، صدر لها )مجموعة بحيرة الشمـع- خلف ذاكرة الإبصار- الهباري- رشفات 
- هديل على مقام النوى- قناديل الوجد- رهدن الصمت - غريبة بين الشاهدة والقبر- قارب 

عشتار- لباس المرأة الرقية- الموسيقى العربية وأثرها على الغرب- المطبخ الرقـــي .
الإبداع  )جائزة  الرقة-  مدينة  مجلس  من  تكريم  شهادة  التالية:  التكريم  شهادات  نالت 
والوفاء( 2007 -  من مدينة الثورة- 2007- جائزة البتاني للقصة القصيرة عن قصة عفواً 
أيها اللصوص   2003- اتحاد الكتاب العرب بالرقة للقصة القصير عن قصة الهباري2000- 

شهادة تقدير من مديرية البيئة ـ المخيم البيئي الأول ـ جعبر ـ تل الرماد ، 2005

وكان لمجلة سيوان شرف اللقاء بها، 
عامر فرسوأجرى اللقاء الكاتب عامر فرسو.

كاتب - سور�

لقاء العدد
الشاعرة و الكاتبة 

فوزية المرعي 
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فاتحة الكلام:
بداية: يسعدني أن تلامس حروفي المتواضعة 
صفحات مجلة )سيوان( المرصعة بأبجدية 
النور والمعرفة لكل ما تصبو إليه البشرية 
ليجد  وتراث،  وفن ومسرح  أدب وشعر  من 
والروح  العقل  ليروي  كل متعطش بغيته، 
بكل مفيد وحضاري، وذلك باللغتين العربية 

والكردية...

عن  مجلة سيوان  قرّاء  تحدثي  أن  لك  هل       
ميلاد  شهدت  سنة  وأي  الأدب،  مع  بداياتك 

باكورة أعمالك الأدبية؟

- البدايات لا يمكن حصرها بتاريخ محدد.. 
الهذيان في  إذ كانت تتلبسني حالات من 
الشعر والقصة، كنت أكتبها على صفحات 
الذاكرة، وكنت لا أجرؤ على البوح خشية 
الحكم علي بالجنون، كما كانت تطلق عليّ 
أمي، حيث كانت تصغي إليّ حين أهذي بصوت 
مرتفع, وسمعتها ذات يوم وهي تشكو وضعي 
لإحدى الجارات، فتشير إليها أن تأخذني إلى 
أكون قد أصابني  أن  أحد المشايخ خشية 

مسّ من الجنون.. 
وحين تملكت زمام أمري، ووصلت إلى مرحلة 
الوعي ثم بدأت بالقراءة المتنوعة من كتب 
سياسية )ماركسية( وأدبية وتراثية، وبدأت 
ثمة عداء  تاريخ؛ لأن  بأي  أذكر  لا  الكتابة، 
الأعمال  باكورة  وكانت  الأرقام،  وبين  بيني 
المطبوعة الأولى )قناديل الوجد جزأين وذلك 
عام 1998( ثم بدأت تتوإلى طباعة الكتب ـ 
ففي عام 1999 طبعت رواية بعنوان: غريبة 
بين الشاهدة والقبر.. ومجموعات قصصية: 
بحيرة الشمع عام 1999، والهباري عام 2002، 
الصمت..  رهدن  بعنوان:  شعر  ديوان  ثم 
ذاكرة  خلف  بعنوان:  قصصية  مجموعة 
الأبصار عام 2003، ومجموعة الرشفات عام 
بعنوان: قارب عشتار من  رواية  ثم   ،2005

وليس  2007 وأخيرا،  عام  ماري  إلى  توتول 
آخراً مجموعة قصصية بعنوان: هديل على 
أربع مخطوطات  الآن  النوى.. ولدي  مقام 

الطباعة... تنتظر 

استمرت  كيف  الأول؛  الأدبي  نتاجك  بعد      
سيرتك الأدبية في مرحلة البدايات - هل كانت 
هناك أي عقبات اجتماعية أو أمنية أو اقتصادية 

تعترض سبيل فوزية المرعي؟  

- بعد أن لامس نتاجي الأول هالات النور.. 
توالت الإصدارات التي نوهت عنها في الجواب 
الصعد؛  دون عثرات على كل  بهدوء  الأول 
سواء من المجتمع أو الأهل، وبالنسبة للأهل 
تحت  المرأة  تصبح  حين  سلطتهم  تنتهي 
سلطة الزوج.. وكنت متمردة تمرداً إيجابيا 
كما كنت أزاوج بين الدبلوماسية والتمرد، 
أية  حل  في  العقلانية  تتغلب  حين  وذلك 
وخاصة  المرأة  مسيرة  تعترض  إشكالية 
الأديبة أو الشاعرة أو الفنانة أو أي عاملة 
في حقول الثقافة بكل ما تعنيه هذه المفردة 

من معنى...
أما بالنسبة للمضايقات من قبل السلطات 
فقد تجسدت بشكل جلي واضح حين حصلت 
فقد  الأدبي؛  المنتدى  افتتاح  موافقة  على 
فرزت السلطة أحد رجال الأمن لحضور جميع 
نشاطات المنتدى، وهذا الأمر ضايقني وجميع 
رواد المنتدى، وبالصبر تمكنت من اجتياز تلك 

العقبة.. )فواثق الخطوة يمشي ملكا(...

     كيف كانت علاقة فوزية المرعي مع الإعلام 
و  اهتمام,  من  تستحقه  ما  نالت  هل  السوري؛ 
العاصمة - هل  أنها كانت بعيدة عن  لا سيما 
نشرت في الصحف والمجلات السورية بحرية؟

- بالنسبة للإعلام لم أجد أي اهتمام، وكما 
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قلت، ربما البعد عن العاصمة  يجعلنا في 
الظل.. بينما تسُلط الأضواء على عينات، 
الكل يعرف انتماءهم إلى اعتبارات لا تحتاج 
النشر فقد نشرت  إلى توضيح... أما عن 
في الأسبوع الأدبي وملحق الثورة الثقافي 
والموقف الأدبي بأعداد محدودة.. لكني لم 
أتزلف، أو أحني رأسي لمخلوق من أجل كسب 
ود المسؤولين عن  الكاتبات والكتّاب الذين 
طبعت لهم كتب عن طريق اتحاد الكتاب 
الثقافة... أما كتبي فقد طبعتها  ووزارة 
النشر تشهد  دور  وعناوين  على حسابي، 

على صحة كلامي...

       فوزية المرعي رائدة في العمل النسوي والأدبي 
في الرقة, هل لك أن تحدثينا عن تأسيسك لأول 
اعترضتك  التي  العقبات  وما هي  أدبي،  صالون 
إلى جانب الإنجازات والأنشطة التي تحققت من 

خلال الصالون الأدبي؟

منذ  خيالي  داعب  حلمٌ  الأدبي  المنتدى   -

بكل  والأدب  الشعر  لعشق  اكتشافي 
أجناسه.. وقد ولدت الفكرة منذ وقت مبكر، 
وهي  أمي  مشهد  بعينيّ  أرمق  كنت  حين 
كن  اللواتي  الحي  نساء  من  سرباً  تتصدر 
يناقشن عناوين مختلفة، ويسكبن همومهن 
على مائدة الحوار، حيث تصغي أمي إليهن، 
وتقدم مشورتها، وتجد الحلول المناسبة لأغلب 
المشاكل.. كنت أرقبها بعيني البراءة، وأحلم 
أن أصل إلى عمر يؤهلني لهذا المنصب الرائع.. 
بنهم  أقرأ  وبدأت  كبرتُ ونضجت مداركي 

خاصة في العطلة الرسمية للمدارس..
فوقعت يدي على كتاب يتحدث عن صالون 
)مي زيادة(، ثم بحثت عن النساء الرائدات 
الأولى  المرأة  أن  المجال، فاكتشفت  في هذا 
في العالم هي ) أسبازيا( زوجة بريكليس 

الذي حكم أثينا مدة ثلاثين عاما..
سألت عن  شرعية تخولني افتتاح المنتدى، 
بطلب  القطرية  القيادة  إلى  فتقدمت 
للحصول  على الموافقة، وبعد ثلاثة أشهر 
حصلت عليها، وذلك عام 2005، وأقمت حفل 
حضر  وقد  الثقافة  مديرية  في  الافتتاح 
آنذاك،  الرقة  محافظ  السيد  الاحتفال 
السيد أحمد شحاذة خليل، وأعضاء قيادة 
الفرع، ولفيف من أدباء وشعراء الرقة واتحاد 
كتّاب دير الزور، ومن عشائر الرقة والأقارب 
وأدباء من حمص ومصياف، وكانت حفلة 
مميزة، عبقَ أريج باقات الورود فيها من خلال 
توقيع  الاحتفال  واكب  وقد  الورد..  هدايا 
وكان  /الرشفات/،  القصصية  مجموعتي 
حدثاً عابقاً بكل آلاء الفرح والدهشة من 
مشدوهين  يشهدون  وهم  الحضور  جميع 
لحدث كنت من خلفه أحمل راية التحدي 
لكل ما سيعترض تحقيق مشروعي الأدبي 
في مدينة كانت تكبلها العادات والتقاليد 

البالية...
أما العقبات فقد كنت أعاني من ضيق المكان، 
التي حاصرتني.. حيث  المادية  الأمور  ومن 
كنت أقدم وجبة عشاء للحضور بالإضافة 
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إلى الحلويات والبسكويت والقهوة والشاي.. 
ولكني تحملت تلك الأعباء حتى آخر لحظة 
بصبر وثبات حتى اندلاع الحرب اللعينة..

      بعد تحرير مدينة الرقة من قبل قوات سوريا 
الديمقراطية بدعم ومساندة من قوات التحالف 
على  الحدث  المرعي هذا  قاربت  الدولي. كيف 
الصعيد الشخصي من حيث قرار العودة والتكيف 
مع ما يفرضه الواقع الإداري السياسي الجديد.

  
أربع  مدة  أورفا  مدينة  في  إقامتي  بعد   -
ان  وعلمت  الرقة  إلى  عدت  سنوات.. 
سورية  قوات  حكم  تحت  أصبحت  الرقة 
شهور  بضع  مضي  وبعد  الديمقراطية، 
الثقافية  بالناحية  اهتمامهم  لاحظت 
النواحي الخدمية وغيرها، شعرت  وجميع 
المثقفين  صفوف  في  وانخرطت  بارتياح، 
من  الأدبية  بالنشاطات  المشاركة  وبدأت 
شعر وقصة وغيرها، وتم تعييني مستشارة 
ثقافية، ولا زلت على رأس عملي حتى تاريخ 

هذه اللحظة..

خصت  التي  الفكرية  النتاجات  أهم  هي  ما      
جراء  الرقة  مدينة  المرعي  فوزية  الكاتبة  بها 
ما شهدته من تقلبات في المشهدين السياسي 
والعسكري، وتداعيات ذلك على مختلف أوجه 

الحياة منذ بداية الأحداث السورية 2011؟

- حتى هذا التاريخ لم أكتب عن مدينتي ما 
شهدته من أحداث مدمرة دامية لأني ما زلت 
وأنتظر لحظة هدوء نفسي  بالأحداث،  متأثرة 
أنا  عانيته  ما  بتدوين  لأبدأ  يدي  من  تقودني 
ومدينتي من قهرٍ وتشرد ورعب ودمار.. ولكن لم 
أتوقف عن الكتابة، وخاصة حين ابتعدت عن 
مدينتي وأهلي وجيراني وأصدقائي، وأصبحت 
أسيرة تراتيل الحنين التي تقودني إلى ضفاف 
الفرات الذي تفتحت براعم طفولتي على هديل 
شذاه.. ولكن لا يخلو الأمر من وقت لآخر من 
كتابة قصيدة تداهمني أو مقطوعة نثرية أو 
قصة، ولكن ماتزال هذه الكتابات مخطوطات 
وأختار  لطباعتها...  المناسب  الوقت  تنتظر 
لكم بعض الأبيات من قصيدة طويلة بعنوان:

للرقة الحبيبة...  
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يا حـــــــلــــــــوتي رقـــــت،،،ي  يا 
الله في    تبـــــــــــرُ  وأنــــــــــــــت 

بــــها أثــــــغو  نبـــــــــرة  يـــــــا 
والـــهٍ  يـــــــا لحــــــــــن صــــــبِّ 
ظـــــــــمآنة  بـــــــــي  تهــــــــيم 
ربــــــــــابة نــــــــوح  ســــــئمتُ 
التي الصــــبح  أنـــــــــا نجـــــــمة 
الدجى وســـط  يــــــــــا حــــــادياً 

قربــــــــهم  ترقـــــــــب  العــــــين 
يـــــــــدوزن عـــــــوده  ذا  مـــــــــن 
يـــــــــا سلوتي رقــــــــتي   يـــــــا 
السُها أنــــت  المـَـــــــهَا  أنـــــــــتِ 
زهـت البـــــــراري كــــم  أنـــــــــت 
أورقـــــــــت المــــــــنابر  أنـــــــــت 
كــــــــــم من حشـــــــودٍ أجهشت

تــــــــذكـــــرُ الثــــــقافـــــــةِ  دارُ 
بـــــــــي يرأف  الزمــــــــان  عـــــــلَّ 
إخـــــــوتي يــــــــا  يا صـــــــحبتي 
الذي الشـــــوق  لـــــــــن ينضـــــب 
الــــــــذي الأدب  يـــــــا منتـــــــدى 
إلى القـــــــوم  نخـــــــبة  مـــــــــن 

حــــلوتي  يــــــــا  رقـــــــتي  يـــــــا 

ســــــدىً أضنــــــاني  الشـــــــــوق 
أشتاقـــــــــــهُ كـــــــم  الجســــــرُ 
الدجى فــــــي غســــق  صـــــــليتُ 
يـــــــا مهجتي رقـــــــتي  يــــــــــا 

مهجــــــتــي نشيـــــــد  أنـــــــت 
الحــــــــــــــــرة الـــــفــــرات  أرض 
وكــــــــــــهولتي بطــــــــــفولتي 
بنـــــــبرتي الزمــــــــان  غنــــــــىّ 
قيــــــــــثارتـــــــــي أوتـــــــــارك 
غـــــــربتي في  بــــــي  تهـــــــــيم 
وحــــتي دمــــــــــوع  ألفــــــــــت 
بأنـتّــــــــي ترفــــــق  مهـــــــــــلا 
ســــجيتي صــــــــار  والـــــــــدمع 
صــــــبابتي يـــــــماهي  لحـــــــــناً 
قـــصيدتي يـــــــــا جــــــــمر جمر 
ظلـــــــمتـــــي فـــــــي  مــــــوّارة 

ُ خــــــــــمرتي كـــــــروم  فيـــــــكِ 
أحبتــــــــــي احتـــــفاءُ  فيـــــــكِ 
ببهــــــجتي الـــــــوداع  يـــــــــوم 
الأروقــــــــــــــــــــــةِ وتشــــــهدُ 
بصـــــــــــحبتي وألــــــــــــــتقي 
دـــــــــمعتــي زلال  أنتـــــــــــــــم 
ســــلافتي نبــــــيذ  أضـــــــــــحى 
جنتـــــــــي فيــــــــه  شــــــــيّدتُ 
أمتــــــــــي باهــــــت  أعــــــــــلامُ 
رحـــــــــلتـي..؟ إيابُ  مـــــــــــــتى 
عبرتـــي فــــــــي  هيـــــــــــــمانة 
دهــــــــشتي بـــــــــراق  فــــــــهو 
قــــــبلــتي أنــــــــت  وكـــــــــنت 
غــــــــربتي نشيـــــدُ  أنــــــــــــتِ 

      بالعودة للحديث عن الصالون الأدبي؛ يُسجل 
للكاتبة فوزية المرعي إدارتها لأول صالون أدبي 
في مدينة الرقة منذ سنة 2005 فهل لديك أي 

نية لإعادة إحياء الصالون الأدبي؟

- إعادة افتتاح الصالون الأدبي هو منيتي 
أفكاري منذ  الذي داعب  المنشودة، والحلم 
عودتي إلى الرقة، وناشدت المسؤولين مرات 
عدة، ومُنيّت بالوعود، ولكن للأسف فقدت 
لمزاولة  توقعت الاستمرار فيه  الذي  الحلم 
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نشاطي الأدبي حتى الرمق الأخير من حياتي، 
وقد كان المنتدى رديفاً لمديرية الثقافة في 
أزمنة غابرة.. حيث استضفت فيه قامات 
أدبية وشعرية وفنية ومسرحية، ومن تلك 
القامات أذكر الفيلسوف والمفكر العربي - 
الطيب  تيزيني، والفيلسوف الدكتور أحمد 
وأقمت  سلامة،  يوسف  والدكتور  برقاوي 
فيه تكريمات عدة، أذكر منها المرحوم ممدوح 
عضو  العاكوب  عيسى  والدكتور  عدوان، 
مجمع اللغة العربية - كما تشرفت بالفنان 
الكبير صلاح عبد الغفور، الذي حدثنا عن 
مسيرته الفنية، وعن الفن العراقي رحمه 
قدموا  الذين  كل  ذكر  أستطيع  ولا   - الله 
محاضراتهم أو قصائدهم في المنتدى، وقد 
دفتر مدون فيه كل من تشرفت  لدي  كان 
بزيارته أو بنشاطه، تاركا بصمته بتعليق أو 
بقصيدة  ضمنوها اسمي واسم المنتدى.. 
لكنه احترق مع كتب المكتبة، كما أقمت 
حفل تأبين للراحلة المبدعة نازك الملائكة 
بعد مرور أربعين يوما على وفاتها.. وللشاعر 
العبقري محمود درويش.. والدكتور الأديب 
الرقي عبد السلام العجيلي...هذا باختصار 

شديد.
وتبقى حسرةٌ بحجم المدى يغص بها صدري 
على  الأمل معلقاً  من وقت لآخر.. ويبقى 
الريح  علّ  يدري  من  ربما  الأمل..  مشجب 
تعصف ببوابته المغلقة على الصمت والصبر 

والترقب...!

     ونحن نستعرض النتاج الأدبي والفكري للكاتبة 
والقصة  للشعر  المرعي نلاحظ كتابتك  فوزية 
تجد  أدبي  جنس  لأي  للمقال,  إضافة  والرواية 
فوزية المرعي قلمها أقرب, وهل لذلك أسباب 
الخاصة  باللغة  أم  والموضوع  بالفكرة  متعلقة 

لكل جنسي أدبي؟

- أنا أكتب الشعر والقصة والرواية والبحث، 
/موسم  بعنوان  مسرحية  كتبت  وأخيرا 
للفرح/ ضمنتها أحد أشكال معاناة المرأة 
وطرحت من خلالها الحل المناسب.. لتقدم 

في نشاط عيد المرأة العالمي...  
كل أجناس الكتابات تشكل دائرة حول روحي، 
أن جلّها  وأنا بوسطها أختال جذلى رغم 
حزينة.. وأعزي نفسي بكلمات أبتكره بأن 
الحزن الجميل غذاء الحروف النابضة بالجمال 
والشاعرية.. وأتخيل أنهم أطفالي، ولكن 
يتربع على عرش هذياني، متنقلة  الشعر 
الشاعرية  والقصة  القصيدة  بين  بطرب 
والنثر الذي ينافس القصيدة في كثير من 
عنوان  تحت  النثر  دونت  وقد  الكتابات... 
خمسمائة  من  أكثر  الآن  ولدي  قناديل، 
قنديل بانتظار الطباعة.. وهذا نموذج لأحد 
الكبير عبد  الأديب  والذي عرفّه  القناديل، 
السلام العجيلي رحمه الله أنه يشبه إلى 

حدٍّ كبير الشعر الأوروبي المترجم:  

قنديل بعنوان : عبق الحب 
ويعبقُ حُبك َعلى ضفاف دمي بنفسجة ....

تاهت للانتماء بين زارعها.. وبين ساقيها...  
ذا.. يقول: أنا من أرسلت ُمن مواسم  الشوق  بذور حبي.. 

وذاك يقول: أنا من بعثتُ من سماء الغربة  رهام  وجدي 
أو ليسَ من يسقي البذورَ يجنيها....؟! 
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تسرق من صحوتي
نباح دمـــي.. 

يذبحني ساطور الفكرة
قرباناً لآلهة الماء.. 
وهذا مقطع أخير :
أنكـــــيدو...   ـ 

كل شيء أضحى هبـــــاءً..
وها أنا عند قــــبرك...  

حجر ينوح على حجـــــر.. 
مرثية تتأرجح على جــيد الريح 

يهدهد وجدي عدم فأغفو
صليل جــمر.. 

في موقد العـــدم.. 
ارتـديني كفـــناً.. 
لأرتديك نواحـــاً.. 

ابك مصيرك ومصيري.. 
تهمــيان عيــناي 
على طــين الأرض

سأغمس أهدابي بها
ُرقــُـــماً أكتبك 

سيقرؤك الدهر ويبكيك
وملحــــمة..  نغماً 
أحسدك حبـــيبي.. 

لأن عيــني تحولتا إلى نهرين من ملح 
بكيـــتك...  

الورقاء تسجع على قيثارة        في قصيدتك 
بابلية؛ ما هي رمزية بكاء جلجامش على أنكيدو.... 
هل ثمة ما يربط ذلك البكاء القديم بما آلت إليه 

بلاد سومر الآن؟!  

- لو قرأنا قصيدة الورقاء تسجع على قيثارة 
عديدة..  رموز  أعناق  على  لقبضنا  بابلية 
والرمز الأول الذي ذكرته حضرتك يستحق 
التوقف عنده طويلاً، والنحيب على أطلال 
على  وبكاؤه  جلجامش  جسدها  ملحمة 
الوفي أنكيدو يمثل الآن حزناً بحجم  خله 
الكون على دمار العراق وسوريا.. وربما نلتقط 
السطور  نقرأ بين  فربما  للأول،  مغايراً  رمزاً 
رموزاً أخرى، كفقد حبيب وصل إلى مرحلة 
القدسية، وفجأة يغيبه القدر، وهذه بعض 

سطور من القصيدة الطويلة:
ـ يا حبر الزمن القرميدي.. 

لا تكتبني فاصلة 
في ذاكرة الرُّقـُــم 

لا ترسمني انحناءة.. 
في قبضة سيف الوقت

فأنا من ضيع تاج الصمت...  
بين جفون الهدأة.. 

قبّرة المواسم 
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أنا والجبال.. والوحوش.. وأهل )اوروك(
فمن سيبـكيني؟

وقد غادرني الخلّ الوفــي 
يرديني أنـين الوحدة
للرمـــــاد..  خلايا 

       ـ الآن أدركـــت.. 
بعد فوات الأوان.. 

أن )آنكــي( سيبقى سيد الكون.. 
وأن ما يريده يكون...  
وما لا يريده لن يكون.. 
لكني ما نسيتك لحظة 

أنســــاك...   ولن 
إذا فرقتنا الحياة سيجمعنا الموت.. 

نفــــترق..  لن 

      في قصيدتك "على مقام الوجد" وهذه بضعة أبيات منها:
الوجــــــــد مقــــام  على   

عيناك مرجان ما أحلى ابتســـــامهما          كمرتع الشجو يهذي النســــكُ بالغزلِ
بلا كحلِ  مــــــــــضوباً  الهُدبِ  رعشة  مــــــن         اقتربــــت  بغُامُ كلما   وللرئام 
الأزلِ  من ســالف  ألقــاً        لانـــثال منــها شذىً  لو وهفت صـــــــحراؤنا   يا دهر 
الجلـــلِ من خطبـــه  لو مسّـــني ضررٌ  بـه         ألوذ  مـــحراباً   آنســــــتُ عينيكَ 
عنــّـــــــابُ ثغركَ ملهوفٌ يشُاغفـــهُ          موجٌ من الهــــــمس أو سيلٌ من القُبلِ
ُـســـــــــبل الجفنَ لي مرجٌ أرودُ به           مُـزنٌ تداوي شِـــــــغافَ الخافق الوَجــلِ لا ت
لو لامني السُ،،،،،ـهدُ في وجدي وأرقّني           أمـــــطتُ جهراً لثِامَ الشوق عن خجلي
المـُقَلِ رهَْـم من  الوجدِ في  رهـــــبة  القلب لارتهشَ         من  نبضَ  الدهـرُ   لو لامسَ 

هل الفارس المتواري خلف أريج كل كلمة, يتمحور 
أم  المحض,  الغياب  الشاعرة على  كيانه عند 
على ذكريات الحضور التي تنفلت من بين أصابع 

قبضة الزمن كما في نصك "الرشفات"؟

كما  الوجد...  مقام  على  قصيدة  في   -
قلت  والتي  الواعية،  قراءتك  شخصتها 
الفارس  )إن  جميل  شاعري  بتعبير  فيها 
المتواري خلف أريج كل كلمة إلخ...(، الحروف 
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تكشف المستور نتيجة اللهب المنبثق منها، 
ورغم المراوغة في التعبير لكن شهقات الألم 
تفضح السر الدفين، ويصبح العزف على 
قيثارة الذكرى مكشوفا للعيان.. )والصبُّ 

تفضحهُ حروفه(....!

     في قصيدة النثر لدى فوزية المرعي تبدو 
الكلمات وكأنها تكتسي بريش الطيور، وتحلق 
عاليا في سماء الإبداع, هل هي حرية اللغة مع 
ما تجود به واحة قصيدة النثر، أم تراها حرية 

الصور والمشاعر الخاصة بذات الشاعرة؟   

أيضا..  بالشاعرية  طافح  سؤال  وهذا   -
الحرية في الكتابة هي حقٌّ مقدسٌ للكاتب، 
وهو شبيه بالطائر حين يصبح أسيراً حتى 
لو كان قفصه من ذهب فإنه يذوي حزينا 
لا يشبه ذاك المتألق على ذؤابات الأغصان.. 
وللأسف الشديد جميع المبدعين في أمتنا 
الجميع  يعلمه  بثالوث  العربية محاصرون 
)الجنس.. الدين.. والسياسة(، ومن يتجاوز 
أحد تلك المحظورات فإن السجن بانتظاره.. 
إلى  للهروب  الروائيين  أغلب  يلجأ  لذلك 
أوروبا أو أميركا بعيدا عن القيود فيبدعون 

بنتاجهم لدرجة الإدهاش.. 
أعشق  أظفاري  نعومة  منذ  لي،  بالنسبة 
الحرية بكل أشكال الحياة، وليس على صعيد 
الكتابة فقط.. وقد عانيت أنا وقريناتي من 
المدينة  ومن  والأقارب  والحي  الأهل  ضغط 
ككل، ولذت بأستار الصمت، وعندما بلغت 

مرحلة الوعي وأصبحت في بيت الزوجية 
أنه من حقي  وأدركت  الجميع،  تمردت على 
أن أتخذ جميع قراراتي بعيدا عن الاكتراث 
بتلك المعوقات، وأدركت بعد مرحلة النضج 
أنني حين أقع سأقع في منأى عن الجميع.. 
وحين أجوع سأشبع من جوعي، وحين أتعرى 
سأكتسي من عرييّ، وحين أعطش سأرتوي 

من لهاثي...  
لذلك تجدني في الكتابة الحرة تطفح كؤوس 
المعاناة  نبيذ  في  معتقة  بحروف  التعبير 
بمعانيها..  الثرية  اللغة  مع  الممزوجة 
إلى  المحلقة  النفس  بوقعها على  الرهيفة 
أنأى خلجان الموهبة الناضجة على ياقوت 
أكثر  النثر  المعاناة... وأعشق كتابة  جمر 
من الشعر الفصيح الذي يكبلني بالقافية 
والبحور والأوزان... فالنثر هو أنشودة الحرية 
المعنى  تؤازره مفردات دسمة شهية  الذي 
تنظم قلائد من جمان المفردات الغافية في 
ذاكرتي، والتي تعتقت فيها، وهي حصيلة 
من  وللكثير  التراث،  كتب  لأغلب  قراءتي 
وما تلاه من شعر  الشعر الجاهلي،  دواوين 
نتاجه  المعرفي كان  التراكم  حديث، وهذا 
الخيال،  أنامل  تكتبها  التي  السطور  تلك 
تستوقفه  أو  بها،  يهيم  القارئ  فتجعل 
عن  والعلن  السر  في  ليتساءل  الدهشة 
حصلتُ  أدبي  منجم  أيّ  ومن  معانيها... 

عليها...!
نموذج : مدخل إلى نص طويل /مقتطف/  
هديل  بعنوان:  طويل  نصّ  إلى  ))مدخل 

على مقام النوى((

كأنكَ: قد جلستَ على وهَـــدة البـــوح وحيـــــــــداً
آثامها.. الروح عن  وتعُّري   ُتقشرُ جسد الخطيئة 

والغيمُ الغسقي ُ يتهاشل ُ  مطراً  أحمــــــــــــر 
فتذوي ورودُ آمالكَ, وتصّوح ُأغصان عهودك..                                                             

النــــــــــــــــدم  عيناك تتواشلان هتلى  بدموع 
تغزلُ من وشائع الغـــــــــــروب رداءً
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لجسـد قصائدك المارقة عن نقاط حروفهــــا..
وتهيم ُعلى شرفة الليل, كفراشة ضلّت ضياءَ فتيلها.. 

وحدكُ كنت.. لا أحد يقبس من موقد بوحك جمرة...
لسعار الألم اللاهب في الأحشـــــــاء.. 

قدماكَ تنتعلان الصمت في ترنحها, وأنت تسعـى
بين صفا التـوق, ومروى الوله الهائم بالحكايات

زنـد الانتظـــــــار.. الوسـنى على 
المكــــــان..  والريـــــح غادرت 

لا نسمـة من صَبـا تداعب وجه مرآتك
لتزيل قذىً تراكم على عيون رؤاك.. 

ولا دبور تتلصّص من شقوق عتمتك الثملى بالآلام.. 
وحدُها النجمةُ أماطتْ خمارها وتمطت توارب سجوف الظلام
وتسدلُ خيوط ضيائها ليتسنـىّ لها قراءة ما سطرتْه ُعلى 

صفحات الليل من ترانيم وجـــدك.. 
أصغى إليك الصدى جافـــلاً: يا ليتنى.. يا ليتهـا.. 
وتراتلتْ عن شفاه جوفك حكاية يزمزمها الولــــهُ

قائلاً: .......... كنتُ وإياها.............

      أنت تكتبين الشعر باللغة الإنكليزية أيضا, 
لو تتحدثي عن هذه التجربة، وهل المرعي تعتزم 

نشر ديوان باللغة الانكليزية؟     

- أنا أعشق اللغة الإنكليزية، وكنت متفوقة 
على قريناتي بالحصول على العلامة التامة، 
وقادني هذا التفوق للعمل على الآلة الكاتبة 
في مؤسسة استصلاح الأراضي كموظفة 
حتى انتهيت منها في سن التقاعد...   

قادتني  الإنكليزية  باللغة  الشعر  كتابة 
إلى إسطنبول عام  الصدفة حين سافرت 
الدولي  الشعر  2009 للمشاركة بمهرجان 
الذي شاركت فيه مئة دولة عربية وأوروبية 
ومن الدولة المضيفة.. وفي طريق العودة من 
إسطنبول إلى انطاكية جنحت بنا الطائرة، 
الهبوط،  بحركة  شبيهة  بحركة  وبدأت 
عندها  مسافر،   400 متنها  على  وكان 
الصدري،  قفصي  من  يفر  بقلبي  شعرت 

تأملت رؤوس الجبال فكانت مكللة بالثلج 
فهمس لي رعبي: هنا سندفن بين الجبال 

بالثلج. مكفنين 
تجمد الدمع في مقلتي، وأصغيت إلى فحيح 
روحي وهي تنعيني.. واتجهت إلى السماء 
بالدعاء والاستغفار، ومرة أوشكت أن ألفظ 
أنفاسي.. شعرت أن الثلوج تحولت فجأة إلى 
فراشات بيضاء تصفق بأجنحتها نحوي، 
فابتسمت من شغاف قلبي وحلقت روحي 
مرور  ولادتي حتى  منذ  به  أشعر  لم  بفرح 
تلك اللحظات المميتة... تنهدت بكل آلاء 
النشوة، وكأنني أشهد لحظة ميلادي للتو.. 
ورمقت يدي التي كانت متجمدة قبل لحظات 
تمتد إلى حقيبتي، فوجدت مغلفاً يحتوي 
المهرجان،  في  قرأتها  التي  قصائدي  على 
وبدون استئذان من أنفاسي المتوترة أمسكت 
أناملي بالقلم وعلى ظهر المغلف بدأت أكتب 

الإنكليزية..   باللغة 
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To All Poets
إلى كــل الشعراء

You are a part of the human beings 
إنكم جزء لا يتجزأ من البشرية 

 But you do not look like them…..
ولكنكم لا تشبهونهم

Half of you are  from the ground ..
نصفكم من الأرض

And the other part from the sky
والنصف الآخر من السماء

So, when you look from the Sky to the ground..
لذا عندما تنظرون من السماء إلى الأرض 

Or from the ground to the sky..
أو من الأرض إلى السماء

You will see a large  space...
  ستشاهدون فضاءات واسعة 

This  spaces  isn’t hollow..
هذه الفضاءات ليست خالية 

  It might be full of insects..
ربما تكون مزدحمة بالحشرات 

Calm wind, storms , and other creatures..
بنسمات عليلة، عواصف، ومخلوقات أخرى          

Don’t worry …
لا تبالي 

                                                                                                            
Some threads of light

بعض خيوط النور 
Will dangle from the sky ..

ستتدلى من السماء
To touch the ground..

لتلامس الأرض 
 You must draw it,play with it ,jump on it,   

عليها  تقفز  بها،  تلهو  أن تسحبها،   عليك 
And catch it as  far as possible..

الإمكان قدر  بها   فتمســّك 
Remember at that moment  

اللحظة تلك    تذكـّـر في 
You maybe catch the neck of the hopes.
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أنك ربما أمسكت بعنق الأمل 
And If you lost it ..don't cry ..

وإذا فقدته.. لا تصرخ 
Don’t be sad.

ولا تحزن
And sing from time to time ..

وغني من وقت لآخر
Or all the time ..

أو لكل الأوقات
Because  the hope is like a bird d..

لأن الأمل كالطائر
Even if he flies from the earth to the sky..

حتى إذا حلق من الأرض إلى السماء  
He will return back one day

سيرجع يوماً..
Make your heart as a nest..

لـــه..  قلبك عشــاً    اجعل 
To be always between your hands..

ليكون دائماً بين يديك 
Then your soul will wear the dress
 of childhood again..   

حينها سترتدي الروح ثوب الطفولة من جديد    
In that case ...

الحالـــة  في هذه 
The poems will burn 

القصائد ستشتعل 
In your mind ..

بعقلــــــــك......
and your heart will be a nightingale

ً ويحلق قلبك عندليبا
Singing…  and flying…
 Between the earth and the sky.

مغرداً  بين الأرض والسماء.
التي دمرت  السيئة  بدأت الأحداث  بالإنكليزية، ولكن  ديوان  هذا وكنت قد قررت كتابة 

الفكر والبيت وحرق المكتبة وعزفت عن الكتابة بكل أجناسها...  
وهذه قصيدة كتبتها باللغة الإنكليزية:

Dear
عزيزي
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no  body knows  how and why he is born …      
لماذا ولد!... أو يدرك  أن يعلم  ..لا يستطيع أحد 

Or in any time he will die …. 
أو في أي وقت يموت

But certainly you can know when love is born or
يولد الحب..  تعلم متى  أن  بالتأكيد تستطيع   ولكن 

Or will die any time.. 
أو في أي وقت سيموت .... 

Dear ….    
I cant meet you ….

ألتقيك..   أن    عزيزي, أنا لا أستطيع 
I cant leave you …….

ولا أستطيع تركك... 
Because you are my dear , my lover , my son, my friend,.
My brother , or you are all of those together in the same 
time…..

لأنك عزيزي, وحبيبي, وابني, وصديقي, وأخي.. وكل هؤلاء في آن معاً.
So ..be nice and spiritually  , and soulfully, as possible as 
you can 

لذلك.. كن لطيفاً.. وروحانياً قدر استطاعتك..
Because ,you're the only flourishing branch  compared with 
dark and cruel…    
القاسية..  المظلمة  الحياة  الباقي  في هذه  لي  بالنسبة  الوحيد  المزهر  الغصن   لأنك 
So…. This is the love… 

لذلك.. هذا هو الحب..
If it is attacked to you early..  

داهمك مبكــــــراً..    إن 
  Or lately in all the times….!      

 أو متأخراً كما يشاء في كل الأوقات.....
You and we all the people must

أنت.. نحن... وكل العالم
Know that the love is perfect freedom …

علينا أن نعلم أن الحب هو الحرية الحقيقية 
Don’t worry with orders or decisions or with habit 

لا تبال بالأوامر... العادات.. والتقاليد..
Like a bird, it can't  fly
Without wings because he is the soul of the life and we  

لأن الحب كالطائر لا يستطيع التحليق بلا جناحين
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And  we must know that a life without love is like a body 
without soul

الحياة بلا حب... كجسدٍ بلا روح... علينا أن ندرك أنّ
So we must have it from time to time or all the time 

لذلك علينا أن نعيشه من وقت لآخر.. أو كل الأوقات
That’s the love

إنه الحب !

الواسعة  الواحة  الروائية هل       في تجربتك 
أكثر في  الغوص  المرعي  لفوزية  للرواية تتيح 
أغوار النفس البشرية مقارنة بما تتيحه القصة 
القصيرة مع شروطها الخاصة من حيث مساحة 

الزمان والمكان الشبه محددين؟

- بالتأكيد؛ فعالم الرواية فضاء متسع نمخر 
عبابه بالطول والعرض وفي كل الاتجاهات، 
لدى  البشرية  النفس  أعماق  والغوص في 
الأبطال، وهناك مجال واسع للاستفاضة 
الحاجة،  تقتضي  حين  الشعرية  باللغة 
بالإضافة إلى السرد، وللروائي الحرية المطلقة 
في كتابة عدد الصفحات التي يرتئيها، ولا 
في  بقناعته  إلا  الأخيرة  صفحتها  يغلق 
إتمامها واختتامها.. ويحتمل عالم الرواية 
حسب  صفحاتها  على  الرؤى  كل  كتابة 
بقناعته  يشعر  وحين  الروائي...  قناعة 
بتأدية  قاموا  قد  الشخوص  أن  الخاصة 

أدوارهم كما هو مرسوم لهم.
وقد عبّرت الروائية إيزابيل اللندي عن الرواية 
أنها عالم مفتوح يتسع لكل الاحتمالات، 
أما القصة القصيرة تشبّه طلقة السهم، 
فإن لم ينجح صاحبه من تسديده من أول 
طلقة سهم فإنه سيفشل.. وكما ذكرت 
أيضا، فالزمان والمكان محدودين، ولا تحتمل 
أعدادا من الشخوص كما يجري الأمر في 

الرواية...  

الكاتبة  القصيرة؛ هل  القصة  فيما يخص       
فوزية المرعي تعتمد في اختيار شخوصها من 
نسج  من  الشخصيات  تلك  أغلب  أن  أم  الواقع 

الكاتبة؟ خيال 

كتاباتي  فكل  الشخوص  جهة  من  أما   -
من قارة الخيال سواء من جهة الشخوص 
أو غير ذلك، ولا أعترف بالكتابات الواقعية، 
إلى  الواقع  من  نقل  عملية  وأعتبرها 
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لا  الحالة  هذه  وفي  البيضاء،  الصفحات 
أجنح  لم  إن  كتبت،  أنني  بنفسي  أعترف 
الشرارة  لهب  وأطفئ  المسافات  أنأى  إلى 
التي قادتني بعيداً عن العالم الذي انتقلت 
فيه من مرفأ الواقع إلى تضاريس الخيال.. 
سواءً كانت الكتابة شعرية أم سردية، ومن 
تجربتي أقر وأعترف أن الخيال هو الشرط الأول 
تنطق  الموهبة  كانت  ولو  الكتابة،  لعالم 
لصرخت أن الخيال هو حجر الأساس في بناء 
أو قصيدة وما يتبعها من أجناس  أي نص 

كتابية..

إلى  - من توتول  قارب عشتار       روايتك... 
ماري... أبحرت من نهر الفرات، ورست على صفحة 
احتراق  وما قصة  الرواية،  بدأت  الأدب. كيف 

الرواية وكيف أينعت من جديد؟   

- الرحلة النهرية طقس سنوي كان يقوم 
والشعراء  والفنانين  الأدباء  بها حشد من 
وغيرهم من المثقفين وقد شاركتُ في ست 
رحلات متتالية، وهي رحلة استكشافية 
بنا  يطوف  الذي  والجمال  بالدهشة  زاخرة 
جمالاً..  أكثر  آخر  إلى  جميل  مشهد  من 
حلبية  موقع  من  الأثرية  المواقع  وشهدنا 
دورا  إلى  /العشارة/،  ترقا  إلى موقع  وزلبيا 
اوربوس/ الصالحية، وصولاً إلى مملكة ماري، 
تاريخياً. وكنا نبحر في نهر  وهي الأشهر 
الفرات نهارا، وبعد الغروب نلجأ إلى إحدى 
ونقوم  العشاء،  وجبة  لكي نجهز  ضفتيه 
الليل  ونقضي  للمبيت  الفرش  بتجهز 
ثم  الشعر،  قراءة  أو  الشيقة،  بالأحاديث 

نبدأ بالغناء حتى وقت السحر...  
قديم  اسم  /توتول/  من  انطلاقا  تتم  وهي 
من أسماء الرقة، انتهاءً بمملكة ماري قرب 

البوكمال.. 
وقد أوحى بفكرة الرحلة النهرية الدكتور 
برحلة  تيمنا  الله،  رحمه  حمادة  حميدو 

/ياريم ليم/ التي  الأميرة شيبتو ابنة الملك 
وقد  ماري،  أمير مملكة  زمرليم  تزوجت من 
اشترط والد العروس على زمرليم بناء قصر 
في مملكة ماري يليق بالأميرة شيبتو، وبعد 
من  لأكثر  يتألف  الذي  القصر  بناء  انتهاء 
ثلاثين غرفة، وقد شهدنا آثاره التي مازالت 
معالمه عامره حتى الآن... تم زفاف الأميرة 
إلى عريسها على طوافة يرافقها الكثير من 
الحرس وزوارق أخرى محملة بالهدايا وثياب 
الأميرة وما تجلبه العروس معها آنذاك...  
ومن عام إلى آخر تطورت طقوس الرحلة.. 
وأصبحنا نستغل الاستراحات الواقعة على 
ثقافية  بنشاطات  ونقوم  الفرات،  ضفاف 
كالأمسيات الشعرية والقصصية وإقامة 
معارض فنية، ثم نتابع مسيرتنا في قارب 
تحمله  الفرات  عبر  يتأرج  بسيط،  بدائي 
الأمواج من موقع لآخر حتى نحط الرحال 
الرحلة  يقوم طاقم  ماري.. ثم  في مملكة 
بتفكيك الزورق المؤلف من قضبان حديدية، 
وأنصاف براميل وقطع خشبية تشكل أرضا 
للقارب، وترسل قطع القارب مع سيارة كبيرة 
لتعود بها إلى الرقة /توتول/، ثم نعود في 
باص. نحمل أمتعتنا، وقد دونّا في ذاكرتنا 
سحر الجمال لأمكنة لم نكن نتخيل أنها 
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على مقربة شهقة منا، ولا نعلم عنها أي 
فكرة.. وقد غنمت بعدها ومن خلال إرهاصات 
//قارب  روايتي  وذاكرتي  بروحي  أشعلتها 
عشتار - من توتول إلى ماري//، وبعد حرق 
مكتبتي التي كانت تزخر بآلاف العناوين من 
الكتب.. تمت إعادة طباعة روايتي على يد 
الأستاذ المعروف دلشاد مراد، له كل التقدير 
إلى  أعداد منها  وبانتظار وصول  والشكر، 
على  جديد  من  بولادتها  سأحتفل  الرقة، 

شرفات الأمل...  

الكاتبة  أو رسالة ترغب  الختام؛ كلمة       في 
فوزية المرعي أن تقولها عبر مجلة سيوان لم 

نتطرق لها في الحوار.

بالشكر  أتقدم  المختصرة  الإجابات  بعد   -
وإلى  فرسو،  عامر  أستاذ  إليكم  الجزيل 
الطاقم  وكل  سيوان،  مجلة  تحرير  هيئة 
جديرة  مجلة  فهي  إنجازها،  في  العاملين 
بالاحترام والفخر، حيث يجد فيها القارئ 
من  الثقافية  الأجناس  كل  في  ضالته 
قصة وشعر وبحث ونقد، مجسدة حروف 
المبدعين، وزفرات صدورهم المثقلة بالهموم 
وبالأنين، ليجدوا متنفسا لهم على صفحات 
سيوان، حاملين بأنفاسهم ثقافات تزخر بها 

صدورهم فيها المعلومة والحكمة، والتحليق 
إلى عوالم الشعر والقصة والرواية والفن 
بكل أشكاله، حيث وجدوا ضالتهم بمجلة 
لا  التي  وآلائها  بالثقافة،  الزاخرة  سيوان 
حصر لها، متمنية لها الاستمرارية والتطور 
الدائم لكل جديد ومفيد... مزيدا من الإبداع 
والتطور والاستمرارية على صفحات مجلة 

))ســـــيوان((.  اسمها 

50


